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The lamentation of Andalusian kingdoms and cities and its 
artistic characteristics "Toled o and Cordoba as a model  

  
س يل سمسيلت  دراسات أدبية* dehilis bekhouche بخوش د زائر( –جامعة ت   )ا
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ص   : م
 ــ الفجيعــة لشــعر نموذجــا وقرطبــة طليطلــة باتخــاذ ســيةندل والمــدن الممالــك رثــاء حــول  البحــث ــذا يــدور 
براز ندلس، بلاد ـز، فقـدان مـن إيلامـا وأشـد خطبـا، أحلـك ء فلا الفنية، خصائصھ و  إذا بالـك ومـا عز
ــــز ــــذا ـــاـن ــــزة بــــلاد مــــن مملكــــةأو  مدينــــة العز ــــا وائــــل والمســــلمون  العــــرب نــــدس عز غرافيــــة خارط  ا

م بحدود يـة، سـيوف خ مـن مؤلمـة لمرحلـة يـؤرخ شـعر إنـھ المغر ن تـار ـ شـعر والعـرب، المسـلم ـل ين ي ب  معـا
، العميــق ــ ــ ســرة ومشــاعر والتأ لــم، ا ثمار مــع و ــب البيــان ألــوان اســ ي لتقر ا، المعــا يصــ  و
ث ركة و ياة ا ا وا  .ف

لمات    .الفجيعة طليطلة؛ قرطبة؛ رثاء؛ الممالك والمدن؛: المفتاحيةال
Abstract:  
This research revolves around the lamentation of Andalusian kingdoms and cities by taking 
Toledo and Cordoba as a model of bereavement poetry in Andalusia, and highlighting its 
artistic characteristics, nothing is darker, more painful than the loss of a loved one, and how 
about if this dear is a city or kingdom of a country Aziza Hinds arabs and early Muslims 
geographically map the borders of their Moroccan swords, it is a poetry that dates back to a 
painful period in the history of Muslims and Arabs, poetry that exudes all meanings of deep 
sorrow and despair, feelings of sorrow and pain, while investing the colors of the statement 
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to bring the meanings closer and its diagnosis, and the transmission of movement and life in 
it. 
Keywords: Lamentation, kingdoms and cities, Andalusian, Toledo, Cordoba, Bereavement. 
. 

   :مقدمة .1
ا الش ع أوتار القلوب المنكسرة  عزف نة،  ز ات النفس ا بة  الرثاء موسيقى كئ

ذا الغرض متد  كة، و سيطة، إ  الم سان ع وجھ ال عيد، وذلك منذ أن وجد  زمن 
ميع تداولا أس الزؤام الذي يتجرعھ ا ذا ال   .حيث وجد معھ الموت، 

موزة" والرثاء لغة  ن رثأ م ختلاط، نقول أرثأ الل لط و ، و : لف وتدل ع مع ا خ
ئة تفتأ الغضب: " المثل م "الرث ا ارتثأ عل ، وم امض يحتلب عليھ فيخ ن ا ئة الل ، والرث

م إذا اختلط   ).154، صفحة 1979الزمخشري، " (أمر
و مدح للأموات،  عددا مناقبھ، و اء ع الميت و قال واصطلاحا الب ى فلان فلانا :" و ر

عد موتھ، ورثوت الميت إذ بكيتھ وعددت محاسنھ  اه  ابن منظور، صفحة (يرثيھ رثيا إذ ب
ا : رثاءه ورثاية:" ، وقيل للمرأة)14/309 ا، ولمن يكرم عند اء والنواح لبعل ة الب أي كث

ت ) " 14/309ابن منظور، صفحة (وسميت نواحة  و ندب الميت، ورث ي  رحمتھ : لھوال
ى لھ قال ر ي، وقد ورد جمع "أي رق لھ، : و ت الميت بالشعر، وقلت فيھ مرثية ومرا ورث

ي ولم يرد جمع للرثاء   ).155، صفحة 1979الزمخشري، " (المرثية ع مرا
الية الدراسة   : إش

الذات رثاء  ن، و ندلسي عرج ع فن الرثاء لدى  د أن  يد السابق نر انطلاقا من التم
الية التالية ش ندلسيون فن رثاء الممالك والمدن : الممالك والمدن لنطرح  كيف جسد 

  .عموما و طليطلة وقرطبة خصوصا؟ وما أبرز خصائصھ الفنية شكلا ومضمونا؟
  : ساؤلات الدراسة

  :وتتمثل فيماي
  .ما أنواع الرثاء؟ -
ندلس طليطلة وقرطبة؟ - ى شعراء    .كيف ر
ل والمضمون؟ما  -   .خصائص رثاء الممالك والمدن من حيث الش

داف الدراسة   :أ
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ا  النقاط التالية  مكن حصر   :و
  .تحديد أنواع الرثاء -
  .إبراز شعر الفجيعة  رثاء قرطبة وطليطلة -
ندلسية - ات الفنية لرثاء الممالك والمدن    .تحديد الم
ن  فن رث - ندلسي م ع المشارقةالتأكيد ع تم    .اء الممالك والمدن وتفوق

مية الدراسة   :أ
مية الموضوع  إبراز ة والمشارقة من خلال اتخاذ طليطلة  تكمن أ ن رثاء المغار الفارق بب

ذا الغرض روج بالسمات الفنية ل   .وقرطبة نموذجا، وا
  : من الدراسة

ل موضو يمكننا تم توظيف المن الوصفي التحلي  محاولة منا لبحث  ش الموضوع 
ساؤلات البحث الية و ش جابة عن    .من 

ا   : وتناولت العديد من الدراسات فن رثاء الممالك والمدن قديما وحديثا وم
ندلس  ، الرثاء   شعر الرثاء  عصر ملوك الطوائف لعبد اللطيف يوسف ع

عنوان تجليات رثا ندل لفدوى عبد الرحيم عودة، ومقال  ء الدول والممالك  الشعر 
  .لسامية جباري 

  :أنواع الرثاء .2
ا الھ وم   :عددت أنواع الرثاء وأش

  :الندب 1.2
و  عد من أقدم صور الرثاء، و لفاظ " و ية و اء ع الميت بالعبارات الم النواح والب

امدة، إذ يولول  زنة ال تصدع القلوب القاسية، وتذيب العيون ا النائحون ا
شيج وسكب الدموع ن  النحيب وال عولون مسرف صيحون و ون، و ضيف، " (والبا

  ).12صفحة 
روب والغارات  ن  ا ا حيث كنا يندبن موتا ساء كث ذا النوع من الرثاء ارتبط بال و
ن  فرطن  نحي م  لوعة متقدة، ومشاعر صادقة و عددن صفا خصوصا، و

ن ذ...ونواح ذب  سلام وتأثره بالقيم الروحية ال جاء ، و ور  عد ظ ا النوع من الرثاء 
ديد ذا الدين ا   .ا 

ن 2.2   :التأب
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ص ال صل بالثناء ع ال ن   اقتصر استخدامھ ع " الميت، ثم أو  يرتبط التأب
لية أن يقفوا ع ق الميت، فيذكرو  ا ان من عادة العرب  ا ى فقط، إذ  ا مناقبھ، المو

روا محامده ش عددوا فضائلھ، و   ).54ضيف، صفحة " (و
ذا الميت لما يحملھ  اص جراء فقدان  ق بالأ سارة ال ت ار لمدى ا و إظ ن  والتأب

يلة مة، وشيم ن   .من فضائل كر
  :العزاء 3.2

ي ص من التعامل مع الموت  جانبھ الوجدا ا ال تقل ف انب جإ  يمثل مرتبة عقلية ي
عق فلسفي من خلال التأمل  الموت وأخذ الع منھ، من خلال الص والر بالقضاء 

ياة سعداء" والقدر ون، نولد، ونم  ا   أشقياءأو  فتلك سنة ال
ست دار بقاء واستمرار ا دار زوال وانتقال، ول ياة ع أ ضيف، " (ثم نموت، ولنقبل ا

  ).86صفحة 
ندلسفن رثاء الممالك والم .3  :دن  

ات فنية ع العصور بحسب  غي ة التقليدية عرف تطورات و فن الرثاء من الفنون الشعر
جتماعية،  ية السياسية و ندلسيون عن "تأث العوامل والظروف الدي ولم يختلف 

ة شا م م م وأسالي انت معان عداد المناقب، ف " المشارقة من حيث التفجع ع الميت و
ي، ا( ا   ).114، صفحة 1966لر

م  م أعداؤ عد أن غل ندلسيون  فن رثاء الممالك والمدن، وتوسعوا فيھ  رع  و
م  م يرون دول ن، و ن مفجوع ول جداد فوقفوا مذ باء و م ملك  النصارى، وسلبو
د  انھ، وت م تتدا أر م وأجداد م الذي شيده آباؤ ساقط تباعا، وملك م ت ومد

فيض حزناحصون ، و بض أ شعر ي م، فرثوه    ھ أمام مرأى أعي
  :رثاء قرطبة 1.3

ة  قرطبة سنة  مو ي 633عت سقوط الدولة  سلامي والعر يار الوجود  ه بداية لا
وء  و  خ  بقى وصمة عار  التار ن و ب ء الذي يندى لھ ا ندلس، وال أحد "  بلاد 

موي  ت  م بلا وازع ولا نظام   إ أمراء الب لقي  بر من وراء المضيق و استقدام ال
راء العظيمة قبل أن يم  دمون قصور الز ا الدمار الشامل، و قون  قرطبة، في

ا   ).215، صفحة 1985قجة، " (نصف قرن ع بنا
م لم يبلغوا شأو  ونجد  أدب المشارقة نماذج من شعر رثاء الممالك والمدن، ولك
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م  ذا الفن بذاتھ عند ستقل  ن، ولم  ء يذكر فإنھ لمن " ندلسي ء بال ان ال ذا  و
ش عيدإ  المفيد أن  سيم إنما  ذاكرتنا خطب البصرة الفادح، إ  أن مصاب قرطبة ا

بر ا ع يد ال ا ا الزنج، د قرطبة ما د ن اقتحم ا ح " فمثلما أصاب البصرة ما أصا
  ). 207، صفحة 2006الدقاق، (

  :يقول ابن الرومي
ـــقل لذيذ المنام"  ـــــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــجــــــــــــــام  ذاد عن مــــ ا عنھ بالدموع السـ   شغل

عد ما حل بالبصرة ـــظـــــــــــــام      أي نوم من  ـــــ نــــات العــــــــــــــــــــــــ   من تلكم ال
ـــ ـــ م قطع الليلدخـــ أ ا  ـــــــــلو ـــ ـــــــــــ ـــــــــــظـــلام      ــــــــــــــــ م الــ ــدلـــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ   إذا راح مــــ

ناك قد فطموه ــــــــام    كم رضيع  ن الفطــ   شبا السيف قبـــل ح
ـــــــــ ـــ ــــــــ ــــــكركم فتاة بخاتم الله بــ ــــــام    ــ ــغـــ اكتتــــ را بـــــــ ا ج ، صفحة 2002، " (و

338.(  
انت تقاطع ابن حزم مع ابن الرومي  ميمتھ  رثاء قرطبة ال  منت الغاية، ومركز " و

قليم،  ل الفضل والتقى، ووطن أو العلم والن وقلب  الراية، وأم القرى، وقرارة أ
بوع متف مامو سلام، وحضرة  ، ..." (جر العلوم، وقبة  ي   ).22، صفحة 1939الشن

  :يقول ابن حزم
ــفـــــــــــرا خلاء  م ع دار رحلنا وغــودرتسلا  ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــشة قـــ ليـــن موحـ   من 

غن بالأمس بلقعا أن لم  ا  ا قب  ترا ل ـــــرت من أ ـــــ ــــــــــراولا عمـ ــــا د   لنـ
ـــا ــــــــــرا  فيا دار لم يقفرك منا اختيارنـ ــــــ ــــــــــنا قبـ ستطيع كنت لــ   ولو أننا 
ــــا لما حــــل  ولكــــن أقدار مــــــن الله أنفــــــــــــــــذت ــ ـــــــراأو  تدمرنا طوعـــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ   ق

ـــفيا خ دار ق   سقتك الغوادي ما أجل وما أسرى        دةد تركت حميــ
ية التقليدية ال يقف  ستفتح ابن حزم أبياتھ السابقة وفق نمطية القصيدة العر و
نا يتحسر ع  يبة وجلال  النفس، فالشاعر  طلال لما تمثلھ من  ا ع  الشاعر ف

ن، موحشة مقفرة عد ع انت عامرة من قبل، معالم قرطبة ال صارت أثرا  ا ما  أ ، و
ا ع  ا بالسقيا س ان أمرا محتوما، وقضاء مقدرا، داعيا إل ا الذي  ال فيتألم الشاعر 

صب بة بالغيث وا   .ن القدامى بالدعاء لأرض ا
يار قرطبة وأيام  د فاجعة ا عد أن ش يد، صديق ابن حزم ع خطاه  س ابن ش و

ا لل فيقول  شبابھ مقبلة، فعكر طب ا   :ذا ا



ن ا و ا  351 - 339ص ص  ء ا وا   ، ق /دش،   ..ر

  

344 

حبة مخ ستخــ    ما  الطلول من  ا    فمن الذي عن حال
ــــم فتفرقـــــــــوا ــــــــان عل ـــــــــــــــــــر    جار الزمـ كثــ ــــــــاد  ـــــ ـــ ــ ل ناحيـــة و    
ا م    فلمثل قرطبة يقل بكـــــــاء مــــــــــن ن دمعـــ ع ي  ـــريب ــ ـــ   ـــتفـــــــــــــــــــــجــــ
ـــا جامع ا والشمل ف دي  ا أخضر    ع ش ف ا والع ل   من أ

ــــــــــا ـ ل أ ا و ح النوى، فتدمرت وتدمــروا             يا جنة عصفت    ر
و  يد  أبياتھ السابقة من حيث المقدمة الطللية ف ا لابن ش سقا مقار يد  ن ابن ش و

ا س  ل عد أن سطا الزمان ع أ خبار عن حال قرطبة ال صارت خرابا وقفرا،  ق 
ا  ان جمع ا، كيف لا وقد  ا المزري ينضب العيون الباكية من ما م، وحال م وأباد وشت
انت جنة الدنيا  ضراء وال  ا ا ئ ئة سعيدة كجمال ب ن م  ا حيا ل مشتملا، وأ

ا نوائب  ا س ا و ر ومحنھعصفت    .الد
ية،  ا الزا وا قرطبة وتحسروا ع أيام ضرمي من الشعراء الذين ب عد ابن عصفور ا و

سر بقولھ ا ابن فرج السم ية  أك من موضع، ورثا ا البا ود   :وع
ــــــــــــــن ـــ ــ ــــــز ـــ ــــــــــة الـــــ ا نظــ    بك ع قرطبـ ـــــــــ تـ   ـرة عيـــــــــــنفقـــــــــــــد د
ــــــــــــھ ـــر بــــــــأسلافــ ــــــــ ا الد ـــــن    أنظر ــــــى جملــــــة الــــديـــ   ثم تقاضـــ
ا ن    انت ع الغاية من حس ـــــــا المستعـــــــذب الل ــ ش    وع
مر فـــــــما إن تــرى  عكس  ــــــ    فا ـــ ـــ ـــرور بيــــ ــــــــــنا ســــــ ـــ يــ ــــن اث ـــ   ــــــ
ــــــــــر سالمـــــــــا ا وســـــ ن    فاغد وودع ــــــعت ع الب   إن كنت أزمــ

خاذ، إ  والشاعر  أبياتھ السابقة يرجع نكسة قرطبة ا  ن حاسدة بفعل جمال نظرة ع
اية  عاسة وحزن، ولكن الشاعر يبدو عليھ الضعف من حيثإ  الذي انقلب الموقف  

قصيدتھ من خلال استعداده للرحيل عن قرطبة طلبا للسلامة، ومن خلال الصور 
ر مانحا لقرطبة دينا من السعادة ة حيث جعل من الد ل أو  الشعر قرضا من الفرح طو

ا برد الدين دفعة واحدة   .مد، ثم طال
ة  رثاء قرطبة تقوم ع ثنائية متنا ذه النماذج الشعر ا حاضر قرطبة و قضة أولا

اضر من تقتيل  ذا ا ا المفجع، وما حدث   ھ السوداوي القاتم ومصا س بوج التع
س وسعادة وفرح ...وتدم وتفجيع وت ا ماضيھ السعيد وما انطوى عليھ من أ ، وثان

  . وسلام
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  :رثاء طليطلة .2.3
ثة تخدم النصرانية 478سقطت طليطلة سنة  وخرجت طليطلة من يد "ه  حملة خب

ن عة قرونإ  المسلم اء أر ا ز عد أن حكمو ة قاسية ...بد،  ا ضر ، وجاء سقوط
دد  ذا أن  ا  ستطيع من موقع رة، و ز ا تتوسط شبھ ا ندلس، لأ ن   للمسلم

  ).471، صفحة 2010طقوش، " (جميع دوا الطوائف
مية بالغة  ا حدثا جللا وأ مثل سقوط ر حواضر لأن " و ة، ومن أش طليطلة مدينة كب

ي،  انت عاصمة مملكة القوط  إسبانيا قبل الفتح العر ا فضلا عن ذلك  ندلس، ولأ
ن أدرك المعتمد خطورة  دث ح ناسب مع مغزى ذلك ا ان رد فعل العرب ي نا  ومن 

ن رع يوسف بن تاشف ن  ان من أمر معركة الزلاإ  الوضع، وح قة المظفرة، نجدتھ، وما 
عدئذ من تحول تار كب أدى مور  ندلس  حوزة إ  ثم ما آلت إليھ  دخول 

ن   ).222، صفحة 2006الدقاق، " (المرابط
يبة  م ال ن مقدر ية تب ا بقصائد س سقوط طليطلة، ورثو ندلسيون  وتأثر الشعراء 

عة، والدول  "  قطار الضا   فلة، وندب الملوك الرثاء المالك الزائلة، و
ع م فيھ تا ق م  ذلك سابق، ولم ي ا، لم يدرك ا، وتخلع عن سلطا ع عروش عبد " (تن

ز،    ).136، صفحة 1936العز
ولة فيقول  ذه الفاجعة الم لل، و طب ا ذا ا طيب  صف لسان الدين بن ا " و

ندلس  بة وملوك  ا من مص ا من فجيعة، وأعظم  ون، وعن  وحسبك  م سا غمر
ون  سلام لا   ). 242، صفحة 1956لسان الدين، " (عواقب 

ؤرخ ابن عسال اليحص لسقوط طليطلة بقولھ   :و
ندلس حثوا مطيكــــــــم ل  ــلــــــــــــــط  يا أ ا من الغــ ــــــ   فمـــــــــا المقــــــــــام ب
سل من أطرافھ وأرى  س  الثوب ي رة م ز ـــــــن الوسطثوب ا ــ   ولا مـ
ـــــــــــا ــــفارقنـــ ــــــ ـــــ ــ ن عدو لا يــ ــــيات  سفط  ونحن ب ــ ــ ياة مع ا   كيف ا

ار واختلفت  ن ن القبول و دباء والنقاد ع العصور ب بيات السابقة حفيظة  وأثارت 
عد التا  ا كسرت أفق انتظار المتلقي، و ا، لأ م ل لاتقراء ات والتأو   .دت التفس

لوا ابن العسال بقولھ ة من الذين تجا سام  كتابھ الذخ ان ابن    و ذلك " و
عض الشعراء ذ "يقول  اء ع طليطلة، و أن ابن العسال  نظره بدلا من الب ، و

مم، وترميم القلوب الدامية، وج النفوس المنكسرة سارع الفرار إ  الدعوةإ  ال
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  .روبوال
ا عيب  ر القول، لأن  بيات ع ظا ذه  سام حمل  ذا التفس تفس قاصر لأن ابن  و
دبار والتو يوم  ن، و لي ا و الفرار يوم الو لدى ا ي، و من العيوب يأباه العر

ن   .الزحف  قاموس المسلم
سام الرأي بقولھ شاطر الطرابل ابن  نا، يحث الناس ع" و  الفرار والشاعر 

ذه  و يصدر عن  بة طليطلة من الغلط، ف عد مص ن  ندلسي عت أن مقام  روب، و وال
ي منھ عا ذا التحطيم الداخ الذي  ع عن  زمة، و ، " (الروح الم ، 1981الطرابل

  ). 157صفحة 
زامية لأبيات ابن عسال ق اسا للقراءة  عد انت يجابية وال  راءة ومن القراءات 

ام، وذلك أن ما  ح سرعة  إطلاق  الدكتور شل الذي يرفض القراءة السطحية والم
ب دفاعا " قالھ ابن عسال  نظره يتجاوز  طر، لتتحرك النفوس، و التحذير وتجسيم ا

ا دفاع عن النفس ، " (عن طليطلة، فإن الدفاع ع   ).318، صفحة 1978شل
قيقة أن صرخة ابن عسال صرخ ا، كيف وا ندل  د للمتلقي  ة صاعقة صادمة لا ع

ندلسية  ساب رقراقا مع جمال الطبيعة  طاب الروم الرقيق ي و الذي ألف ا لا و
ا نظرة تأملية، تبحث عن منفذ ونجاة  ا صرخة تحمل  طيا نيقة، ولك ا  را ل تمظ ب

عدما وقعت الواقعة المرة، وسقطت طليطلة  أ لھ  يدي النصارى، و القلب النابض لأ
    .للأندلس

ون صرخة   ا ت وقض المواجع، فلعل جش يقرع النفوس، و ذا الصوت المرتفع  و  و
ا العميق،  يقظ من سبا س مية  النفوس، ل ب ا ل مم، و ذ ال خ الذي  مل 

نوع، وترأب الصدع، وترتق  ن فتكسر قيود الذل وا ا الم اوتقاعس ق    .الفتق الذي 
ي   ا المقري التلمسا ، وعدد "نفح الطيب"ووردت قصيدة أخرى  رثاء طليطلة، ذكر

ا ا، ومن أبيا تا دون أن يذكر صاح ا اثنان وسبعون ب   :أبيا
ـــور  ـــــ تــــــــسم الـــــثغــ لك كيف ت غــور؟  لث ست  عدما ب   سرورا 
ن قالوا ورا ح ــــور أم   لقد قصمت ظ ـــــــ ــ ن لھ ظ ــــــــــــــر ـــ ــ افــ    ال
ــــــــــا ــفـــــــــر م ــــــر  طليطة أباح الكــــــــــــــــــــ ـــ ا إن ذا نبأ كبيــــ ـــما ـــــ ـــ   حــــــــ

ـــ ـــــــــــــــــحول والمسإ    الـــــواكفى حزنا بأن الناس قــــــــــ ــ   أين التــ
ـــــروق حسنا ــــــ ـــور    ولا ثم الضياع تـــ ـــ ـــــــ بنا البكــ ا في   نباكر
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ي، حافلة بالدعوة ة بالمعا ذه القصيدة مكت ض ع الثورة  وجھ إ  و اد، والتحر ا
ا الذين ارتضوا  ل ا ثورة  وجھ أ ن، بل إن الشاعر يضرم   العداة الغاصب

ا مأساوي ينم عن قلب مفجوع، وشعور الذل والعبودية، وقبلوا ا وان، ومطلع نوع وال
ا الكفار  ور، وانفطرت لھ القلوب، كيف لا وقد عاث ف ا الظ لوم لمدينة قصم سقوط م

سلامية ا  ن معالم   :نصرانية، و ذلك يقول إ  فسادا، محول
ـــم ــــان وعلـــــ انت دار إيمـ ــــــ  و ـــ يـــ ا ال طمست ت   رمعالم

مور   فعادت دار كفر مصطفاة ا  ل ت بأ   قد اضطر
س، أي قلب ا كنا ـــــــــر  مساجد ـــــــ ـــــذا يقـــــــــــر ولا يطيـ ـــ   ع 

شعاع  شاؤمية إلا أن الشاعر يرسل  ة ال يمن ع القصيدة النظرة السوداو ن  وح و
  :أمل خافت وسط نور بات  قولھ

يح الله نص عم النص  راونرجو أن ي م إنھ    .عل
ساطة والمراوحة " والقصيدة  عتمد ال فتعال، و لف و غة بارئة من الت لة سا ا س جمل

انت حقيقة بالوقوف  ا  ، ولتعدد الوسائل الفنية ف ثارة والتفجع والسرد القص ن  ب
ية  ا قطعة ن عض أجزا ا   أ ا، وقد خلت من زخارف الصور ح  ا عند أ سيطة، و

خية لا قصيدة  ا الواقع أحيانا فقرة تار ام   ). 149، صفحة 1997عباس، " (لال
ندل .4 صائص الفنية لشعر الفجيعة    :ا

ة  غراض الشعر تھ عن  ندل بخصائص وسمات جديدة م انفرد شعر الفجيعة 
اصة برثاء قرط ة السابقة ا بة وطليطلة يمكننا خرى، ومن خلال طرح النماذج الشعر
ذا الفن، وذلك من حيث ة ل صائص الفنية المم م ا ستخلص أ   :أن 

   :المضمون  1.4
ذه الدول والممالك من  ق  ذا النوع من الرثاء سمة  العميق جراء ما  غلب ع 

عمد الشاعر ارة، إ  فجيعة حيث  ا ع النفسيات الم م المأساة، وتأث وصف 
ذا السياق والنفوس  وان و  ن من ذل و سلام والمسلم ر ما أصاب  المنكسرة، وتصو

  :يقول ابن حزم
ا    فيا دار لم يقفرك منا اختيارنا ـــا ق ـــــ ــــطيع كنت لنـ ـــــ ستـ   ولو أننا 
ـــــــفذت ــــــ ـــــ َ أنـ ــــــــــــ    ولكن أقداراً من  ـــــــــــ ـــــراأو  ـــلتدمرنا طوعاً لما حــــ ـ   ق
ــــميدةً  ا خ دارٍ قد تركت حــــ   سقتك الغوادي ما أجل وما أمرا    و
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س الشعراء ر إ  و ا، باعتبار أن الد التماس العظة والتأ  قيام الدول ثم زوال
ذه  س ابن حزم   سق  ذا ال مجبول ع الكدر، وأيامھ دول تقبل وتدبر، وع 

  :القول القصيدة فيواصل 
م وحكمھ ر ف اً لسطو الد ثقلاً مرا  فص ان طعم الص مس ن    و
ان أظمانا فقد طال ما سقى ن  سرا  ل ا فقد طال ما ت ن ساءنا ف   و
سر للعسر طاعةً  عد ال ــــــــرا  سنص  ســــــــ عـــــــقبنا    لعل جميل الص 

وان بفعل ا ن من ذل و صور الشعراء ما أصاب المسلم م أحيانا و فعل أيد ر حينا، و لد
يد   : حيث يقول ابن ش

ـــــــتفرقـــــــوا ــــــــ ـــ ـــم فـ ــــان عل ــ ــــــار الزمــ ـــ ـــــ   جـ كــــ اد  ل ناحية و    
م طوب ع محل ديار ــــــــروا   جرت ا غيـــ ت و م فتغ   وعل
م ــــــــرصا اد لھ القلوب تنور    فدع الزمان يصوغ  عـــ   نورا ت

ندلسيون  عمد الشعراء  ن إ  و عد ع م، وال صارت أثرا  مالية لمد إبراز المعالم ا
يد القول  ا غصبا وعنوة، حيث يواصل ابن ش م ال أخرجوا م م بديار علق ن  ز   :م

ـــــا ـ ا وخدور ــــــــم بقصور ــ ا        يا طي ا بقـــــــصور دور ـــــدر و ـــــ   تتخـــ
ــــــــــر  ــــــــلافة أوفر  والقصر قصر ب أمية وافــ ـــــــ ــ ل أمر وا   من 

ل من غص ب ع  امع  ـــظر   وا نـ شاء و سمع ما    يتلو و
ـــــــــا ــــد أ ش سواق  شـــــر         ومسالك  ا ا سالك ستقل    لا 

دعو الشعراء اضإ  و قطار لمد يد العون  است ن  ش البقاع و إ  مم المسلم
ن، والتطلع سلام والمسلم دين للذود عن  م المضط رجل منقذ يقود معركة إ  إخوا

ول  رثاء طليطلة ، حيث يقول شاعر مج   :المص
ـــل ــــــل لـــــــــــھ رأي أصيـــــــ ـــــــــــ ــــــ     ألا رجــــــ ـــ ستـــــــــــــــــــجيـــربـــ ــاذر    ھ ممـــــا نحـ

ـــوف تنـاولتـــــــھ  ـــــــــــــ ـــــــــرور     يكـر إذا السيـ ـــ ــــــــ ـــ ـــــــــــ   وأيـن بنا إذا ولـــــت كــــ
ــــــطـار ح طعن بالقنـا ا طيـــر     و ذا ا   يقـول الرمـح ما 
ون الناس ط ـــراعظــيـم أن ي ـــيـــــل     ــ ـــــرأو  بأنــدلس قتــــــــ   أســــــــــــيــ

ل 2.4   :الش
ب  لوان البيانية لتقر ثمار  اس غلبة عنصر العاطفة، و ندل  تم شعر الفجيعة 

و ا، و يھ أبرز ش عد ال ا، و يص ي و ، " المعا دلالة ع مشاركة أمر لآخر  المع
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يھ ش ستعارة بالكناية ولا  والمراد بال ستعارة التحقيقية، ولا  ما لم يكن ع وجھ 
د ، صفحة 1998الزمخشري، أساس البلاغة تحقيق محمد باسل عيون السود، " (التجر

493.(  
سوق أحد أبياتھ مساق المثل ليؤكد أن بلاد  يھ التمثي ل ش ونجد ابن عسال يوظف ال

ة  ت، وما عادت صا عد سقوط ندلس قد تخر ء، وذلك  ش ال مة والع ياة الكر ل
سول من الوسط  ا النابض، فصارت مثل الثوب الم ندلس وقل طليطلة مركز ثقل 

  :فيصعب ترقيعھ حيث يقول 
سل من أطرافھ وأرى  سولا من الوسط     الثوب ي رة م ز   ثوب ا

عمد الشعراء يإ  و ركة وا ث ا ي و ا، وستعارة  إبراز المعا أن تذكر أحد " اة ف
س المشبھ بھ، د ع  خر مدعيا دخول المشبھ  ج د بھ الطرف  يھ، وتر ش طر ال

ي، " (ذلك بإثباتك للمشبھ ما يخص المشبھ بھ  ا   ).369، صفحة 1983الس
يد  رثاء قرطبة   :يقول ابن ش

ا  ل أ ا و ح النوى فتدمرت وتدمروا   يا جنة عصفت    ر
حية، شبھ ق ستعارة التصر يل  نة وحذف المشبھ، وصرح بالمشبھ بھ ع س رطبة با

الدة خية ا ا التار ا الطبي الفتان، ولمعالم مال رض    .فقرطبة جنة 
ا ل ا، وع أ صف الشاعر سطوة الزمان عل ب المنمقة والمقاص " و ار أن تلك ا ف

شرق إشراق الشمس،  انت  نة ال  ا المز ن شمل ا، ح م حسن منظر   يجلو ال
ا ل ك عواقب أ أفواه السباع فاغرة، وتر دم،  ا ال راب وعم ، صفحة 2006الدقاق، " (ا

206.(  
  :وذلك  قولھ

م فتفرقوا ك  جار الزمان عل اد  ل ناحية و    
م،  م وأباد أغل ل قرطبة، وفرق جمع ت أ وتا جائرا ش ذا فالشاعر جعل من الزمن ج و

ستعارة المكنية يل    .ع س
ا   :الصورة الكنائية  قولھإ  وعمد الشاعر  القصيدة نفس

ضرا  د ما قامت ا ا    سأندب ذاك الع   ع الناس سقفاً واستقلت بنا الغ
و  اء كناية عن موصوف ثان و و السماء، والغ ضراء كناية عن موصوف أول و وا

ت حسرة ذا الب س  قرطبة، وال استحالت رض، و  ر لأيام الوصال و  فقد مر
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ار مجدبة وفيا إ  ا فصارت  ا، ومحيت أعلام د عد أن عفت معا واقع أسود 
رض انت جنة   عدما     .مقفرة 

عمد الشعراء  فن رثاء الممالك والمدن وءإ  و ي، وذلك من خلال إ  ال ام البيا ستف
ستف ا السياقإ  امخروج  ة تحمل دلالات نفسية يفرض   .معان مجاز

  :يقول ابن حزم
ا  د ي ولو عادت وعدنا لع ا؟   وأ ا سكن الق ل   فكيف بمن من أ

ا أمنية  ندلس، ولك وا   يام ا ن طيات قلبھ أمل  عودة  نا يحمل ب فالشاعر 
م، وصاروا تحت   ل قرطبة قضوا نح    .رضمستحيلة لأن أ

يد  نظرتھ من خلال قولھ ھ ابن ش قار   :و
حبة مخ  ؟..... ما  الطلول من  ستخ ا    فمن الذي عن حال

عد ضياع قرطبة  ة والضياع النف  ار ا امي غرضھ إظ ت استف ز الب فأسلوب 
ا سألھ الشاعر عن حال ا    .وال صارت خرابا، فلا قادم م

اتمة .5  :ا
ذا العر  ندلس وخصائصھ الفنية عد   –ض الموجز لفن رثاء الممالك والمدن  بلاد 

  :النتائج التاليةإ  نموذجا توصلت -قرطبة وطليطلة
ي  - دب العر خ  ندلس فن واسع، يمثل صفحة ناصعة  تار فن رثاء المدن والممالك  

اد شعب  حقبة زمنية امتدت ع  مدار أك من ثمانية باعتباره يؤرخ لكفاح أمة وج
  .قرون

د تطورات  - ا العرب منذ القدم، وش ة التقليدية ال عرف فن الرثاء من الفنون الشعر
ية السياسية  ات فنية ع العصور بحسب تأث العوامل والظروف الدي غي و

جتماعية   .و
عداد الم - ندلسيون عن المشارقة من حيث التفجع ع الميت و انت لم يختلف  ناقب، ف

ة شا م م م وأسالي   .معان
م النصارى،  -   عد أن غل ندلسيون  فن رثاء الممالك والمدن، وتوسعوا فيھ  برع 

ن ول ن مذ جداد فوقفوا مفجوع باء و م إرث    .وسلبو
سمة  العميق والتماس العظة والتأ   - ندلسية  سم فن رثاء الممالك والمدن  ا

اقيا   .م الدول ثم زوال
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ندلسيون - ا إ  عمد الشعراء  م  علق م المفقودة، مبدين  مالية لمد إبراز المعالم ا
ن ممإ  داع اض ال   .است

ي  - ر البيا ثمار التصو ندلسية عنصر العاطفة، واس غلب ع فن رثاء الممالك والمدن 
ن البد ا، واعتماد التلو يص ي و ب المعا يقا المناسب لتقر شكيل   للقصائد وال
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